
يـــك”.. كيـــف تنهـــب فرنســـا “فرانـــس أفر
كثر من نصف قرن؟ يقيا منذ أ خيرات إفر

, يناير  | كتبه عائد عميرة

في ديسمبر/كانون الأول ، بعد أشهر قليلة من فوزه بالرئاسة، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون خلال جولة إفريقية بالقطع بشكل نهائي مع سياسة الإملاءات التي كانت تمارسها بلاده على

مستعمراتها السابقة منذ عهد الرئيس شارل ديغول.

كما سعى ماكرون خلال نفس الجولة إلى تقديم فرنسا في ثوب جديد بعدما اعترف صراحة بـ”جرائم
الاستعمار الأوروبي في إفريقيا”، وناشد الشباب الأفارقة العمل من أجل بناء علاقات جديدة ومتينة
بين القارتين الإفريقية والأوروبية، غير أن النهب الفرنسي لخيرات إفريقيا مازال متواصلا، فكيف يتم

ذلك؟

يقيا لا تساوي شيئًا فرنسا دون إفر

بعد نحو سنة من وصوله قصر الإليزيه، وتقلّده منصب رئاسة فرنسا، أي سنة ، قال الرئيس
كثر مشاركة في مصير إفريقيا”، الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، ” فرنسا، مع أوروبا، تود أن تكون أ

أي أن بلاده مازالت تسعى للتحكم في مصير الأفارقة لوقت أطول.

قبـل ذلـك بسـنوات، في مـارس/آذار سـنة ، صرحّ الرئيـس الفـرنسي الأسـبق جـاك شـيراك قـائلاً:
كيد على أهمية الدول الإفريقية لدى “دون إفريقيا، فرنسا ستنزلق إلى مرتبة دول العالم الثالث“، للتأ
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فرنسا خاصة من الناحية الاقتصادية، وهي الزاوية الأهم في العلاقات بين الدول.

وقــد ســبقهما في ذلــك ســلفهما فرانســوا ميتــيران حيــث قــال عــام ، قبــل أن يتقلــد منصــب
كد بذلك الدور الرئاسة: “دون إفريقيا، فرنسا لن تملك أي تاريخ في القرن الواحد والعشرين”، ليتأ

الكبير لدول إفريقيا في النهوض بفرنسا قديمًا وحديثًا ومستقبلاً أيضًا.

يك“ “فرانس أفر

 في الـ  من شهر يناير/كانون الثاني ، سعى شارل ديغول الذي كان يترأس حينها الحكومة
ــة الفرنســية، في خطــابه الشهــير في العاصــمة الكونغوليــة برازافيــل لتــدشين اتحــاد ي المؤقتــة للجمهور

“فرنسي أفريقي”، يحفظ به مكانة فرنسا في مستعمراتها ويعزز به مكانتها الدولية.

“ديغـول” كـان يفكـّر حينهـا في كيفيـة الحفـاظ علـى السـيطرة الفرنسـية المطلقـة علـى إفريقيـا الناطقـة
بالفرنسية، خاصة وأنه كان يعلم أن بلاده تتجه لتصفية هذه المستعمرات والخروج منها عسكريا،

لذلك كان لا بدّ من إيجاد صيغة وإن كانت غير قانونية للبقاء هناك.

يسعى القائمون على هذه الشبكة إلى الدفاع عن المصالح الفرنسية على
المستوى الاستراتيجي

هذا الاتحاد الذي أعلن عنه “ديغول” لم يدم طويلا لأسباب عدّة يطول الحديث عنها، غير أنه نجح في
خلق شبكة مصالح مهمتها ابقاء دول غرب ووسط إفريقيا تحت سيطرة فرنسا، حتى بعد خروجها

يا منها، عرفت هذه الشبكة فيما بعد باسم “فرانس _ أفريك.“ عسكر

وبــدأ اســتخدام مصــطلح “فرانــس – أفريــك” في عــام  مــن قبــل الرئيــس الإيفــواري فيليكــس
هوفويت بوانيي لتعبير عن رغبة عدد معين من القادة الأفارقة في الحفاظ على علاقات مميزة مع

فرنسا بعد استقلال بلدانهم.

إخفــاقه في إقنــاع النخبــة الفرنســية بــالتخلي عــن النظــام البرلمــاني، دفــع “ديغــول” إلى الاســتقالة مــن
رئاسة الحكومة عام ، ثم اعتزال السياسة تماما سنة  نتيجة الانتقادات التي طالته، إلا
ينيه كوتي” الذي أعلن عن عاد سنة  إلى رئاسة الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية حينها “ر
يـــة المســـلحة، فبـــادر ديغـــول إلى تأســـيس يـــة الرابعـــة” عـــن التصـــدي للثـــورة الجزائر عجـــز “الجمهور

ية. ية الخامسة عبر إقرار دستور يقوي فصل السلطات ويعزز مكانة رئيس الجمهور الجمهور
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شارل ديغول صاحب فكرة “فرانس أفريك”

في تلـك الفـترة، ضغطـت عديـد الـدول الإفريقيـة علـى فرنسـا لنيـل اسـتقلالها، فكـان لهـا ذلـك، إلا أن
كثر، فقد كلف صديقه جاك فوكار الذي تولى منصب كبير مستشاري “ديغول” كان يخطط للبقاء أ
الحكومة الفرنسية فيما يخص السياسة الإفريقية بين  و، بتلك المهمة، أي رسم الجزء

الأهم من علاقات باريس بإفريقيا إلى اليوم.

من هنا، أصبح كلّ من جاك فوكار وشارل ديغول، يعتبران الأبوان المؤسسان للعلاقة الاستعمارية
الحديثــة بين فرنســا ودول إفريقيــا، علاقــة حــافظت عليهــا حكومــات فرنســا المتتاليــة دون اســتثناء،

فالدفاع عن “الفناء الخلفي” الإفريقي بقي أولوية تخطيطية أساسية لكل الحكومات.

أهداف الشبكة

يســعى القــائمون علــى هــذه الشبكــة إلى الــدفاع عــن المصالــح الفرنســية علــى المســتوى الاستراتيجــي،
خاصة في جانبها الاقتصادي، فقد كانت فرنسا تعول كثيرا على الخيرات الإفريقية وليس من السهل
أن تتخلــى عنهــا مــرة واحــدة، لذلــك عملــت علــى تهيئــة الأرضيــة لضمــان الوصــول إلى المــواد الخــام
الاستراتيجيــة للقــارة (النفــط واليورانيــوم وغيرهــا) ومحاولــة تــوفير منــافذ متميزة للشركــات متعــددة

الجنسيات الفرنسية.

وتهدف هذه السياسة أيضا، إلى ضمان بقاء القواعد العسكرية الفرنسية هناك، حتى بعد الخروج
من مستعمراتها، وذلك لحماية مصالحها العليا في القارة السمراء، فدون قوات عسكرية لا يمكن

لها أن تحافظ على بقائها في القارة.



أمـا الهـدف الثـالث مـن هـذه الشبكـة، فهـو الحفـاظ علـى وضـع القـوة العالميـة الـتي اكتسـبتها فرنسـا
بفضل الدول الإفريقية الحليفة، خاصةً بالنسبة للأصوات في المؤسسات الدولية، فباريس تأمل من
خلال هــذه الشبكــة في إلــزام جميــع الــدول الإفريقيــة جنــوب الصــحراء باتبــاع الســياسة الفرنســية في
العلاقات الدولية ومحافل الأمم المتحدة في نيوروك، وغير مسموح لها البت باتخاذ سياسات منفردة

عن سياسة فرنسا.

يقيا السيطرة على الوحدة النقدية الأساسية في وسط وغرب إفر

بفضــل شبكــة “”فرانــس_ أفريــك“، تمكنّــت فرنســا مــن الاحتفــاظ لنفســها بالســيطرة علــى الوحــدة
النقديــة الأساســية في وســط وغــرب أفريقيــا والمعروفــة باســم الفرنــك الإفريقــي، وهــو نظــام تخضــع
بمــوجبه  دولــة أفريقيــة، مــن بينهــا  مســتعمرة فرنســية سابقــة، للنظــام المصرفي الفــرنسي مــن

خلال اعتماد عملة موحدة مرتبطة بالعملة الفرنسية.

كان الفرنك الأفريقي حيلة فرنسية ناجعة لتأمين التدفق المستمر للعائدات النقدية والاقتصادية من
يــد المســتعمرات الفرنســية السابقــة لبــاريس، خاصــة أن الاتفــاق كــان يشــترط علــى دول الفرنــك تور
% من ودائع النقد الأجنبي الخاصة بها للبنك المركزي الفرنسي، قبل أن يجري تخفيض هذه
النسبة لـ % في السبعينات، ولاحقا لـ % عام ، تحت ذريعة توفير غطاء نقدي لإصدار

الفرنك الفرنسي.

لباريس فرقًا استخباراتية وأمنية تنشط في القارة السمراء لمساعدة الدولة
الفرنسية على تنفيذ خططها هناك دون معارضة أحد

رغم أنه من المفترض أن تضاف عائدات استثمارات هذه الأموال إلى أرصدة صناديق الاستثمار، فإنه
لا أحد يعلم إن تم ذلك أم لا، ففرنسا لا تسلم كشوفات الحسابات للبنوك المركزية لهذه الدول أو
إخطارهم بحدوث تغييرات لأي شيء، والذين يعلمون قيمة هذه الأموال بعض الموظفين الكبار في

الخزانة الفرنسية.

وارتبط الفرنك الإفريقي في بداية العمل به سنة  بالفرنك الفرنسي، قبل أن يتم ربطه باليورو
في وقــت لاحــق؛ حيــث تبلــغ قيمــة كــل  فرنــك أفريقــي حــوالي . يــورو، أي أن قيمــة اليــورو

الواحد حوالي  فرنك أفريقي.

وتنقسم اليوم، منطقة الفرنك الإفريقي لمجموعتين نقديتين؛ هما الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب
أفريقيــا، ويضــم ثمــاني دول هــي: بنين وبوركينــا فــاسو وكــوت ديفــوار وغينيــا بيســاو ومــالي والنيجــر
والسـنغال وتوغـو، ويقـع مقـره في واغـادوغو عاصـمة بوركينـا فـاسو، والمجموعـة الاقتصاديـة والنقديـة
لوسط أفريقيا المتكونة من ست دول هي: الكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وغينيا

ية أفريقيا الوسطى. الاستوائية وتشاد، ويقع مقرها الرسمي في بانغي عاصمة جمهور
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يات والانقلابات والاغتيالات السياسية دعم الديكتاتور

عمـل هـذه الشبكـة لم يكـن متوقفـا علـى المجـال المـالي فقـط، فلا حـدود أمـام مصـلحة فرنسـا العليـا في
إفريقيا، حتى وإن اقتضى الحال تغيير رؤساء عبر الانقلابات والاغتيالات السياسية ودعم ديكتاتوريات
ير إلى أن فرنسا تدخلت عسكريا في وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان. وتشير بعض التقار

. أفريقيا نحو خمسين مرة منذ عام

ولبــاريس فرقًــا اســتخباراتية وأمنيــة تنشــط في القــارة الســمراء لمساعــدة الدولــة الفرنســية علــى تنفيــذ
خططهــا هنــاك دون معارضــة أحــد. مــن بين هــذه الشبكــات “مصــلحة الوثــائق الخارجيــة ومكافحــة
التجسـس”(SDECE)، وأيضـا وكالـة الاسـتخبارات الفرنسـية (DGSE)، وثـالث هـذه المجموعـات هـي
الإدارة العامـة للأمـن، وأضـف إلى تلـك القائمـة إدارة الاسـتخبارات العسـكرية المعنيـة بالدعايـة لصالـح

فرنسا وخصوصًا عند الأزمات في إفريقيا.

وكمثال على عمل هذه المجموعات ما حدث في غينيا، فحينما أعلن الرئيس الغيني أحمد سيكاتور
، رفضه التوقيع على اتفاقية التبعية السياسية والاقتصادية لفرنسا بعد مؤتمر برازافيل سنة
لم يمـض إلا وقـت قليـل حـتى أغرقـت المخـابرات الفرنسـية غينيـا بـالعملات المزيفـة فـدمرت اقتصادهـا
وسحبت جنودها من هناك كما سحبت أسلحة الشرطة والدرك وأوقفت إنشاء الطرقات والمدارس

ية للدولة الوليدة، ودمرت جميع ممتلكاتها في غينيا. وتدريب الكوادر الإدار

أسس جاك فوكار فرق أمنية لمعاضدة جهود فرنسا في إفريقيا

، في توغو أيضًا، عمدت المخابرات الفرنسية إلى الانقلاب على الرئيس سيلفانوز اليمبي في يناير
بعد سنة من إصدار عملة توغو الوطنية، بواسطة الجنرال غناسنغي أياديما الذي حكم البلاد من
بعده  سنة، وتدفع توغو إلى الآن قرابة % من الدخل القومي لفرنسا كضريبة للاستعمار بعد



أن كانت % فقط في عهد سيلفانوز اليمبي.

حتى الآن، تلزم الدول السابق ذكرها بدفع ديون فترة الاستعمار الفرنسي لفرنسا، ومن يرفض من
القــادة الأفارقــة دفــع الــدين، يتــم يقتلــه أو يكــون ضحيــة انقلاب عســكري، وأولئــك الذيــن يطيعــون
الأوامــر يكــافؤون ويــدعمون مــن فرنســا، وينعمــون بحيــاة رغــدة، بينمــا يغــرق شعبهــم في بــؤس وفقــر

مدقع.

السيطرة على خيرات الدول الطبيعية

مع توسع نشاطاتها الاقتصادية وعدم قدرتها على تحقيق اكتفائها، رأى ديغول أنّ على فرنسا أن
ــا عــن مصــادر آمنــة ودائمــة للطاقــة، وهكــذا كــانت تتــوجه إلى مســتعمراتها السابقــة في إفريقيــا بحثً
كيتين” هي شركة المحروقات الرئيسة في فرنسا، حيث أقامت آبارها الغابون أول وجهةٍ لشركة “ألف آ
الأولى هنــاك ثــم توســعت لاحقًــا ورســخت وجودهــا إلى أن صــارت محــددا أساســيا لعلاقــات فرنســا

وإفريقيا.

فضلا عن المحروقات، سيطرت فرنسا على اليورانيوم الموجود في الصحراء الإفريقية. إذ تعتمد فرنسا
في تلبيـة نحـو % مـن احتياجاتهـا مـن الكهربـاء علـى الطاقـة النوويـة. وهـو مـا يفسر اعتمـاد فرنسـا

الكبيرعلى خام اليورانيوم.

تنتشر القوات الفرنسية في عديد الدول الإفريقية

يفــا الفرنســية (Areva) ظلــت علــى مــدى قــرون أربعــة ماضيــة ويشــير بعــض المراقــبين إلى أن شركــة أر
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تهيمن على حقوق استغلال اليورانيوم في النيجر إلى أن قامت حكومة النيجر مؤخرا بمنح تراخيص
للتنقيب لشركات هندية وصينية وأميركية وكندية وأسترالية.

وضمنت باريس من خلال هذا التمشي عشرات المليارات النقدية المتدفقة باستمرار لخزائنها لتمويل
العجــز المزمــن بموازنتهــا، وعــن طريقهــا تمكنّــت مــن الاســتئثار بمعظــم العقــود المربحــة علــى حســاب
الشركات الإفريقية المحلية أو الأجنبية، بداية من العقود الزراعية وحتى عقود الأمن وتوفير الأسلحة

ومرورا بالأدوية والنقل والطاقة وغيرها.

في الســنوات الأخــيرة، مــا ف المســؤولون الفرنســيون يؤكــدون تصــفية شبكــات جــاك فوكــار المعروفــة
باسم “فرانس_ أفريك”، إلا أن المتأمل في الواقع يرى أن هذه الشبكة مازالت قائمة، ولكنّها وجدت

كثر سرية، فمتى يحين الوقت لتصفيتها فعليا؟ مناهج وآليات أخرى للعمل بشكل أ
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